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يــوم الإثنين؛ احتشــدت مجموعــة مــن الإسرائيليين، بمــا في ذلــك مشرعــون مــن اليمين المتطــرف، في
معسكر اعتقال سديه تيمان في حالة من الغضب. ولم يكن اعتراضهم على الكشف عن قيام القوات
الإسرائيليـة بالتنكيـل الـوحشي بمعتقـل فلسـطيني في المعسـكر، بـل علـى التحقيـق مـع تلـك القـوات في
هذه الجرائم. وكان المعتقل الفلسطيني قد تعرض “لتمزق في الأمعاء، وإصابة بالغة في فتحة الشرج،

وتلف في الرئة وكسور في الأضلاع” على أيدي حراس السجن في سديه تيمان، بحسب هآرتس.

ونقلـت الصـحيفة عـن طـبيب المنشـأة يوئيـل دونتشين قـوله: “لم أصـدق أن حـارس سـجن إسرائيلـي
يمكن أن يفعل مثل هذا الشيء”، رغم أنه من الصعب أن نأخذ دهشته على محمل الجد: فقد
نشرت العديد من المنافذ الإعلامية قصصًا تصف تفشي سوء المعاملة في سجن سديه تيمان (وأماكن
كـثر، لكـن هآرتـس، مـن خلال نقلهـا عـن طـبيب أخـرى) منـذ شهـور، بمـا في ذلـك وفـاة  معتقلاً أو أ
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المعتقل، سلطت الضوء على جانب مقلق لم يتم مناقشته بشكل كافٍ في سديه تيمان: تواطؤ، بل
ومشاركة العاملين في المجال الطبي الإسرائيلي في جرائم ضد الإنسانية.

عادة ما يوصف سديه تيمان بأنه معسكر عسكري لمعتقلي غزة يجاوره “مستشفى ميداني” حيث
يقـوم أطبـاء مثـل يوئيـل دونشين برعايـة المـرضى والجرحـى مـن المعتقلين. ومـع ذلـك، كـان كـل منهمـا

جزءًا من مجمع متكامل ينطوي على إساءة المعاملة.

كتــوبر، أقــر الكنيســت الإسرائيلــي تشريعًــا “يضــع الأســاس وفي أعقــاب هجمــات  تشريــن الأول/ أ
يــر +، ممــا القــانوني لمواقــع مثــل “ســديه تيمــان” للعمــل بحصانــة غــير مســبوقة”، كمــا ورد في تقر
يسمح باعتقال الفلسطينيين الذين تم اعتقالهم (غالبًا بشكل عشوائي) في غزة دون أمر قضائي لمدة

يبًا، مما يعني إخفاؤهم فعليًا لفترات طويلة.  يومًا ودون مقابلة محامٍ لمدة ستة أشهر تقر

وفي الوقت نفسه؛ وبسبب رفض المستشفيات المدنية الإسرائيلية في كثير من الأحيان علاج الجرحى
كتــوبر، كمــا يُزعــم، أنشــأت وزارة الصــحة مســتشفى “ســديه الفلســطينيين بعــد  تشريــن الأول/ أ
تيمان” الميداني لعلاج المعتقلين المصابين، ولكن كما جاء في تقرير مروّع صادر عن منظمة أطباء من
أجل حقوق الإنسان في إسرائيل نُشر في نيسان/ أبريل، فإن بروتوكولات الرعاية الطبية في المنشأة التي

وضعتها الوزارة قد أرست الأساس لظروف “ترقى إلى مستوى التعذيب”.

ووفقًا لتقرير منظمة أطباء من أجل حقوق الإنسان في إسرائيل، فإن المستشفى الميداني في سديه
يض ية، الذين يخضعون قانونيًا لقانون حقوق المر تيمان لا يعمل فيه أطباء من الهيئة العسكر
يون لا يخضعــون لهــذا القــانون. والأخطــر مــن ذلــك أن الإسرائيلــي، بــل أطبــاء احتيــاط عســكر
توجيهـات وزارة الصـحة للمسـتشفى الميـداني تطلبـت صراحـةً أن يكـون المـرضى معصـوبي الأعين

ومقيدين بالأغلال عند علاجهم.

كما أوجدت نظامًا شاذًا وخطيرًا لإخفاء هوية مقدمي الخدمات الطبية؛ حيث طُلب من الأطباء
عـدم التوقيـع علـى ملاحظـات المـرضى بأسـمائهم، وهـو معيـار طـبي عـالمي سـأصدم كطـبيب في
وحدة العناية المركزة إذا طُلب مني انتهاكه. ويُزعم أن هذا كان لحماية العاملين في المجال الطبي،

ولكنه في الواقع يوفر غطاءً ضد الاتهامات المحتملة بانتهاك أخلاقيات مهنة الطب.

ومثل هذه الانتهاكات – كما أوضح الأطباء الإسرائيليون – كانت روتينية. ففي نيسان/ أبريل، نشرت
يـــرًا عـــن رسالـــة أرســـلها أحـــد الأطبـــاء الإسرائيليين المبلّغين عـــن المخالفـــات في صـــحيفة هآرتـــس تقر
المستشفى الميداني إلى الحكومة يصف فيها الظروف الكابوسية. ويشير المبلغ إلى أنه وفقًا لتوجيهات
يض من أطرافه الأربعة وتعصيب عينيه أثناء العلاج، بالإضافة وزارة الصحة، تم تقييد كل مر
إلى إطعامه من خلال الماصة وإجباره على التبرز في حفاضات. وكما هو متوقع؛ لم يكن للاستخدام
المطـول لتكبيـل اليـدين عـواقب نفسـية فحسـب، بـل جسديـة أيضًـا. وقـال الطـبيب: “هـذا الأسـبوع

فقط، بُترت ساقا سجينين بسبب إصابات الأصفاد، وهو حدث روتيني للأسف“.

ــا – الطــواقم الطبيــة وأنتــم، المســؤولين عنــا في وزارتي الصــحة وكتــب الطــبيب: “هــذا يجعلنــا جميعً
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والــدفاع – متــورطين في انتهــاك القــانون الإسرائيلــي. وربمــا الأســوأ بالنســبة لي كطــبيب، في انتهــاك
التزامي الأساسي تجاه المرضى، أينما كانوا، كما أقسمت عندما تخرجت قبل  سنة”.

ويحظر القانون الدولي وأخلاقيات مهنة الطب بشكل صارم المشاركة النشطة أو التواطؤ السلبي من
قبــل العــاملين في المجــال الطــبي في التعذيــب أو “غــيره مــن ضروب المعاملــة أو العقوبــة القاســية أو
اللاإنسانية أو المهينة“. وبالمثل، فإن القواعد التي وضعتها الجمعية الطبية العالمية، التي تأسست في
أعقــاب فظــائع الحــرب العالميــة الثانيــة، تلــزم الأطبــاء مثلــي بتوثيــق التعذيــب وإدانتــه عنــدما نعــالج
ضحايـاه، لأن عـدم القيـام بذلـك “قـد يعتـبر شكلاً مـن أشكـال التسامـح معـه”، لكـن المشكلـة ليسـت
فقــط في أن معظــم الأطبــاء فشلــوا في الإبلاغ عــن التعذيــب في ســديه تيمــان أثنــاء تقــديم الرعايــة:
فالظروف السائدة في المنشأة الطبية نفسها تبدو وكأنها ترقى إلى مستوى التعذيب، ومما لا شك فيه

أنها ترقى إلى مستوى المعاملة القاسية والمهينة.

وقال أحد المبلّغين لشبكة سي إن إن إنه أجرى إجراءات طبية لم يكن مؤهلاً للقيام بها. وقال: “لقد
طُلـب مـني أن أتعلـم كيفيـة القيـام بأشيـاء علـى المـرضى، وإجـراء إجـراءات طبيـة بسـيطة خـا نطـاق
خــبرتي تمامًــا”، وغالبًــا مــا كــان ذلــك بــدون تخــدير، مضيفًــا: “مجــرد وجــودي هنــاك أشعــرني وكــأنني

متواطئ في سوء المعاملة”.

كما أخبر سي إن إن أنه رأى رجلاً خضع لعملية بتر بسبب الاستخدام المطول للأربطة حول معصميه
بما يتفق مع الرسالة التي أرسلها إلى صحيفة هآرتس.

ــه المــرضى في ـــ”سي إن إن” مــا كــان يجــب أن يشعــر ب ووصــف أحــد المبلّغين عــن المخالفــات الطبيــة ل
المسـتشفى الميـداني: “إذا تخيلـت نفسـك غـير قـادر علـى الحركـة، وغـير قـادر علـى رؤيـة مـا يحـدث، وأن
يًــا تمامًــا، فهــذا يجعلــك مكشوفًــا تمامًــا للأذى. أعتقــد أن هــذا شيء يقــترب مــن التعذيــب تكــون عار

النفسي، إن لم يكن يتخطاه.”

وقال طبيب آخر لـ”بي بي سي” إنه يشعر أن الظروف في المنشأة الطبية ترقى إلى مستوى “التعذيب“،
ــا وممرضًــا شاركــا في ــا للمجلــة الطبيــة البريطانيــة، أن طبيبً وأفــاد معتقــل واحــد علــى الأقــل، وفقً
يــر معهــد حقــوق الإنســان الفلســطيني إلى أن العلاج الطــبي كــان يقــدم عــادةً دون الــضرب. وأشــار تقر
ير الـتي ترجمـة أو موافقـة مسـتنيرة، وأن الجمعيـة الطبيـة الإسرائيليـة تجـاهلت بشكـل أسـاسي التقـار

تتحدث عن مثل هذه الانتهاكات الأخلاقية.

يــر منظمــة حقــوق الإنســان لمناهضــة التعذيــب، هــو حقيقــة أن ومــا يثــير القلــق أيضًــا، كمــا يصــفه تقر
الأطباء لا بد أنهم كانوا على علم بالعنف الشديد والسادي الذي كان يمارسه حراس السجن على
يــر إلى أنــه “بــالنظر إلى أن المعتقلين يصــلون باســتمرار لتلقــي الرعايــة المعتقلين في المعســكر. ويشــير التقر
الطبيــة وعليهــم علامــات عنــف شديــد، وبــالنظر إلى أن صرخــات أولئــك الذيــن يتعرضــون للتعذيــب
والعقاب العنيف مسموعة بوضوح في خيمة المستشفى الميداني الواقعة على مسافة متر واحد من
حظـائر الاحتجـاز، فمـن المعقـول أن نسـتنتج أن الطـاقم الطـبي علـى علـم تـام بمـا يجـري في المعتقـل”.
وشملت عمليات التعذيب هذه الضرب بأعقاب البنادق والهراوات والصعق بالكهرباء والاغتصاب
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بالعصي التي ألحقت إصابات بالغة، بحسب نيويورك تايمز.

ويبــدو أن هــؤلاء المهنيين الطــبيين كــانوا يشــاركون عــن كثــب في التشغيــل اليــومي للمعســكر. وذكــرت
صـحيفة التـايمز أن المسـعفين “فحصـوا كـل محتجـز عنـد وصـوله، بالإضافـة إلى مراقبتهـم كـل يـوم في
الحظائر”، مع علاج “الحالات الخطيرة” فيما وصفته الصحيفة بأنه “مجموعة خيام قريبة تشكل
مستشفى ميدانية مؤقتة”. وتعتبر هذه التفاصيل مهمة: فهي تشير إلى وجود عملية سريرية طبية
متكاملة، بحيث أن مشاركة المهنيين الطبيين ربما تكون قد مكنت من حدوث انتهاكات في المخيم من

خلال توفير قشرة من السلامة الطبية والهدف.

ومـن المثـير للدهشـة أن الطـبيب يوئيـل دونشين اعـترف بذلـك لصـحيفة هآرتـس: إذا كـانت الحكومـة
“تحتفظ بالمستشفى فقط من أجل الدفاع عن أنفسنا في لاهاي، فهذا ليس جيدًا”.

كثرها إن مشاركة أو تواطؤ العاملين في مهنتي في جرائم ضد الإنسانية ليس بالأمر الجديد بالطبع، فأ
شهرة حدث في ألمانيا خلال الحرب العالمية الثانية، ولكن أيضًا في أماكن كثيرة منذ ذلك الحين، بدءًا
من تشيلي في عهد بينوشيه إلى الولايات المتحدة بعد أحداث  أيلول/ سبتمبر، عندما صمم علماء
النفس بروتوكولات تعذيب المعتقلين. وهناك حاجة ماسة إلى مزيد من التحقيقات، ولكن ما نعرفه

بالفعل حتى اليوم مدمر لمهنة الطب الإسرائيلية.

فقد كان الأطباء يديرون منشأة في سديه تيمان حيث كان المعتقلون معصوبي الأعين ومقيدين من
جميــع الأطــراف. وقــد تــم انتهــاك المعــايير الطبيــة الأساســية، بمــا في ذلــك الحــق في الموافقــة المســبقة
والطعام الكافي. ويبدو أن هؤلاء الأطباء قد قاموا بفحص المرضى قبل وبعد تعرضهم لسوء المعاملة
من قبل حراس السجن في المعسكر، ولا بد أنهم سمعوا صرخات الألم في المجمع أثناء تعرض المعتقلين

للتعذيب السادي.

ومع ذلك، يبدو أن قلة قليلة جدًا من الأطباء اتخذوا موقفًا ضد هذا النظام البشع.
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